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{الكان} من الحراك الشعبي السلطة تحاول افتكاك فرحة التتويج بـ

 الجزائــر – تزامنت تتويجات الجزائر 
بالكأس الأفريقية لكـــرة القدم بالظروف 
الاستثنائية السياســـية في البلاد، ففي 
تســـعينات القرن الماضـــي حين حظيت 
بأول لقب أفريقي، كانت تعيش الجزائر 
تجربة الانفتاح السياسي والديمقراطي 
الانـــزلاق،  مخـــاوف  صاحبتهـــا  التـــي 
وتتويج الجمعة يتزامن مع وضع مشابه 
مع انتفاضة الشـــارع ضد الســـلطة من 

أجل التغيير الجذري في البلاد.
وساد جدل كبير قبيل لعب المنتخب 
الـــكأس  نهائـــي  مبـــاراة  الجزائـــري 
الأفريقية، على خلفية التساؤل حول من 
يمثـــل الدولة في المنصة الشـــرفية، في 
ظل الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد، 
لاســـيما في ظل الرفض الشـــعبي لرموز 
الواجهـــة المدنية لســـلطة الأمر الواقع، 
الدولـــة المؤقـــت عبدالقادر بن  كرئيس 
صالح، ورئيس حكومة تصريف الأعمال 

نورالدين بدوي.
وفيمـــا دعـــت بعـــض الأطـــراف في 
الجزائـــر إلـــى عـــدم حضـــور أي وجه 
مـــن وجوه الســـلطة للمحفـــل الأفريقي، 
تفاديا لأي اســـتفزاز للجماهير الكبيرة 
التـــي انتقلـــت إلـــى القاهـــرة لمناصرة 
المنتخب والتأثير على معنويات أشبال 
المـــدرب جمـــال بلماضي، فـــإن أطرافا 
أخـــرى أصـــرت وشـــنت حملـــة دعائية 

على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي من 
أجـــل عـــدم تصديـــر الأزمة إلـــى خارج 
الحدود، والدعوة إلى تصفية الحسابات 

الداخلية بعيدا عن أنظار العالم.
وتجلى بشـــكل واضـــح الحرج على 
مسؤولي الدولة في التعامل مع الشعبية 
الأســـابيع  في  للمنتخـــب  المتصاعـــدة 
الأخيـــرة، وخوفهـــم مـــن انفـــلات الأمر 
مـــن بين أيديهـــم، حيث خرج، الســـبت، 
الآلاف من المشجعين لاســـتقبال حافلة 
المنتخـــب من مطار الجزائر إلى وســـط 
العاصمـــة، بعد تتويـــج المنتخب بلقب 
بطولة كأس أمم أفريقيا عقب فوزه على 
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النهائية.

ولأن الانتصار تزامن مع زخم الحراك 
الشعبي الذي دخل شهره السادس، فإن 
تعاطف منتخب الجزائر، مع شـــعبه في 
إرادة التغيير السلمي للنظام السياسي 
في البلاد، وفتـــح صفحة جديدة تتواءم 
مع طموحات الشباب الجزائري، وجدت 

ســـلطة الأمر الواقـــع نفســـها مضطرة 
للانخـــراط في المســـار بالتجند لتنظيم 

جسر جوي بين الجزائر والقاهرة.
واتضـــح ذلك في تصريحات متتالية 
للمدرب جمـــال بلماضي، وبعض لاعبيه 
لوســـائل الإعـــلام الجزائريـــة والعربية 
والدولية، حول وقوف المنتخب بجانب 
الســـلمي  بالطابـــع  وافتخـــاره  شـــعبه 
والمتحضـــر للحراك الشـــعبي، وهو ما 
يكـــون قد أزعـــج ضمنيـــا القائمين على 
شؤون سلطة الأمر الواقع بعدما تأكدوا 
مـــن افتقـــاد حليـــف ناجـــع لامتصاص 

الغضب الشعبي.
عـــدلان  المخضـــرم  اللاعـــب  وقـــال 
قديـــورة، في النـــدوة الصحافيـــة التي 
ســـبقت مباراة نهائي الكأس الأفريقية، 
بـــأن ”المنتخـــب فخـــور بشـــعبه الذي 
أكـــد للعالـــم ســـلميته وتحضـــره خلال 
أذهلـــت الجميع، وأن  المســـيرات التي 
المنتخـــب عازم علـــى تحقيق طموحاته 
وفرحته ويساعده على تحقيق أهدافه“.

جمـــال  المـــدرب  ذهـــب  وبـــدوره 
بلماضـــي، في أكثـــر من تصريـــح، إلى 
”فخـــره واعتـــزازه بالشـــعب الجزائري 
وبالحـــراك الشـــعبي، وبالعمل على بذل 
الجهـــد والعطاء من أجل صناعة الفرحة 
لهـــؤلاء.. ســـنقاتل وســـنفوز مـــن أجل 
إسعاد شـــعبنا“، وهي رســـالة واضحة 
على تعاطف رأس المنتخب ولاعبيه مع 
شـــعبهم، مما صنع حليفا قويا للشارع 

في معركة التغيير ضد السلطة“.
واتضحـــت الصـــورة بشـــكل كبيـــر 
في التســـجيلات التي بثهـــا لاعبون من 
المنتخب في حســـاباتهم الخاصة على 
يرددون  الاجتماعي،  التواصل  شـــبكات 
فيهـــا جماعيا أغاني الحراك الشـــعبي، 
(الحريـــة)،  ”ليبرتـــي“  أغنيـــة  خاصـــة 
في رســـالة قوية لانخـــراط صناع نصر 

الجزائـــر بالقاهـــرة فـــي زخم مشـــروع 
التغيير السياسي في البلاد.

اختـــزال  علـــى  المنتخـــب  دأب  وإذ 
مناســـبات  في  الجزائرييـــن  اختلافـــات 
عديـــدة، رغـــم مســـاره المتذبـــذب خلال 
الســـنوات الماضية، ووصفـــه بـ“الحزب 
الذي يجمع عليه كل الجزائريين  الكبير“ 
وخلفياتهـــم  توجهاتهـــم  باختـــلاف 
وتصوراتهـــم، فإن النســـخة الأخيرة من 
المنتخـــب، صنعت الاســـتثناء والتجربة 
الفريـــدة في البلاد، انطـــوت على العديد 
من الرسائل السياســـية المعبر عنها في 
الشـــارع، في ما يتعلق بضرورة الانتقال 

من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال.
وأبان المنتخب الجزائري عن عزيمة 
وروح وطنية قوية وتضحية كبيرة، تؤكد 
على أن البلاد فـــي حاجة إلى كل أبنائها 
خاصـــة المهمشـــين والمقصيين ووضع 
الثقـــة فيهـــم، فقـــد كان بلماضـــي خيارا 
ثالثا لمســـؤولي الاتحاد لما كانوا بصدد 
اختيار مدرب المنتخب، وكان العديد من 
صانعـــي ملحمـــة القاهرة مهمشـــين من 
طرف المدربين والمســـؤولين السابقين، 
مما يؤكد ســـوء تدبير شـــؤون المنتخب 
طيلة السنوات الماضية، والأمر ينسحب 

على جميع القطاعات والمؤسسات.
ويوحـــي انتصارالمنتخب الجزائري 
أنه بقدر ما صنع فرحة شـــعبية رياضية 
كانت ســـتكون عادية لـــو كانت البلاد في 
وضـــع عادي، إلا أن الطابع الاســـتثنائي 
انتصـــارا  يكـــون  أن  إلـــى  بـــه  يرتقـــي 
يكـــرس حتميـــة التغييـــر والانتقـــال في 
كل المؤسســـات ومفاصـــل الدولـــة، لأن 
التتويـــج بالكأس الأفريقيـــة أكد على أن 
البـــلاد بإمكانهـــا الخـــروج مـــن المأزق 
السياسي، متى عادت المأمورية لأبنائها 
القادرين والمخلصين بعيدا عن الإقصاء 

والتهميش والاحتكار الأزلي للسلطة.

 الرباط – اســــتغلت عناصــــر انفصالية 
بمدينــــة العيون (جنــــوب المغرب) أجواء 
الجزائري  المنتخب  بتتويــــج  الاحتفالات 
بأعمــــال  للقيــــام  أفريقيــــا،  أمــــم  بــــكأس 
تخريبيــــة، أدت إلى وفاة شــــابة مغربية. 
وفتحت السلطات المختصة تحقيقا تحت 
إشــــراف النيابــــة العامة مــــن أجل تحديد 
ملابسات هذه الوفاة وتوقيف كل من ثبت 

تورطه في أحداث الشغب الأخيرة.
وقــــال بيــــان للمحافظة، الســــبت، إن 
”مدينة العيون شــــهدت ليلة أمس الجمعة، 
أحداثــــا تخريبية موازاة مــــع الاحتفالات 
بفوز المنتخب الجزائــــري بكأس أفريقيا 
لكرة القدم، أسفرت عن تسجيل وفاة شابة 
تبلغ من العمر 24 ســــنة بالمستشفى، بعد 
أن تــــم نقلها في حالة حرجة من الشــــارع 
العــــام“. وتابــــع البيــــان قائــــلا ”اضطرت 
القوات العمومية (الشــــرطة) إلى التدخل 
مــــن أجــــل حمايــــة الممتلــــكات الخاصة 
والعامة، حيث اســــتمرت المواجهات إلى 

حدود الساعة الثالثة صباحا“.
تخريبية  أعمــــالا  الأحــــداث  وخلفــــت 
في الشــــارع الرئيســــي لمدينــــة العيون، 
شــــملت السطو على أحد فروع البنوك في 
العيون حيث تم إحراق واجهته، وتكسير 
واجهــــات المحــــلات التجاريــــة بالإضافة 
إلى تســــجيل إصابة العشرات من عناصر 
الشــــرطة بجروح متفاوتة الخطورة أربعة 

منهم حالتهم خطيرة.
وأكــــدت المصالــــح الأمنيــــة أن هؤلاء 
العناصر كانوا مدفوعين من طرف جهات 
معاديــــة، لاســــتغلال أجــــواء الاحتفــــالات 
العفوية لعموم المواطنين من أجل القيام 
بأعمــــال تخريبيــــة ونهــــب الممتلكات، ما 

اضطر قوات الأمن إلى التدخل.
وعمــــد العشــــرات مــــن الانفصالييــــن 
إلى ارتداء أقنعة على وجوههم وتكســــير 
ســــيارات الأمن والاســــتيلاء على البعض 
منهــــا، بعدمــــا اندســــوا بيــــن الجمــــوع 
لإحداث الفوضى واســــتهداف رجال الأمن 

والمؤسسات العمومية.
واعتبــــر متابعــــون أن هــــذه الأعمال 
اســــتفزازية وتحريضية، كما لم يســــتبعد 
هــــؤلاء أن تكون أحــــداث الشــــغب مدبرة 

وذات أبعاد سياسية.
المحلــــل  بوعمــــري،  نوفــــل  وقــــال 
السياســــي والخبير فــــي قضية الصحراء 
إن مــــا حــــدث بمدينــــة العيون يبــــدو أنه 
تــــم التخطيــــط والإعداد له ســــلفا من قبل 
التنظيمــــات الموالية للبوليســــاريو التي 
يظهر أنها تشتغل بمنطق الخلايا النائمة 
التي تتحرك عند إعطائها شــــفرة التحرك 
لتخريب مــــدن الصحــــراء وعلى رأســــها 

مدينة العيون.
وأشارت مصادر إلى أن البحث لا يزال 
جاريا مــــن أجل اعتقال كل المتورطين في 
أحــــداث الجمعة، وتقديمهــــم إلى العدالة. 
ومعممــــة  منشــــورة  تســــجيلات  وهنــــاك 
تظهر من كان يقوم بالتحريض، والرشــــق 

بالحجارة والتخريب.
وشــــدد بوعمري ”على ضرورة تطبيق 
القانــــون بشــــكل صــــارم لفرض ســــلطته 
وســــلطة الدولة وهيبتهــــا، وللتأكيد على 
أن ســــلطة الدولــــة قائمــــة فــــي مواجهــــة 
الأعمال التخريبيــــة وغيرها من مناورات 

البوليساريو“.
وأوضــــح مراقبون أنها ليســــت المرة 
الأولى التــــي يقوم فيها انفصاليو الداخل 
بالأقاليم الجنوبية بافتعال أعمال الشغب 
والعنــــف وإلحــــاق أضــــرار بالممتلــــكات 
الخاصــــة والعامــــة وترويــــع المواطنين، 
وذلك لاســــتفزاز قوات الأمن، ليتسنى لهم 
بعد ذلك اتهامها بالاعتداء عليهم وانتهاك 

حقوق الإنسان.
وتعرض مقــــر قناة العيــــون المحلية 
لرشــــق بالحجارة من طرف الانفصاليين، 

والتــــي كانت قــــد بثــــت ريبورتاجات في 
نشــــرة الأخبــــار وعبــــر برنامــــج الفضاء 
الرياضي، تواكب المتابعة الواسعة التي 
تلاقيهــــا فعاليات نهائيــــات كأس أفريقيا 
وتشــــجيع الجماهيــــر المغربية للمنتخب 

الوطني، وكذلك منتخب الجزائر.
وأشــــار متابعون للشــــأن الصحراوي 
أن البوليســــاريو تريد عبــــر هذه الأحداث 
التخريبيــــة تخفيــــف الاحتقــــان الداخلي 
بســــبب الانتهاكات الحقوقية المتواصلة، 
مشــــيرين كمثــــال إلــــى اختطــــاف مولاي 
آبا، أحد منســــقي ”المبادرة الصحراوية 
البوليساريو،  لقيادة  المعارضة  للتغيير“ 

من مخيمات تندوف.
والســــبب الإضافــــي لهــــذه الأحــــداث 
التخريبية هــــو أن هذه العناصر الموالية 
لبوليساريو لم يعد لها ما تقدمه سياسيا 
وتنظيميا فقامت باستغلال احتفالات كرة 
القــــدم من أجل التهييــــج ودفع القاصرين 
والشــــباب للاصطدام مــــع الأمن وتخريب 
المدينــــة، وهي صورة تعكس حجم الأزمة 
التي تعيشها الجبهة الانفصالية وفشلها 

السياسي.

وأشار بوعمري، إلى أن هذه الأحداث 
تتزامــــن مــــع الإعلان عــــن زيــــارة مرتقبة 
للمنطقــــة من طــــرف مســــؤولين من أجل 
التدشين والوقوف على مختلف المشاريع 
التنموية التي تم الإعلان عنها سابقا وهو 
ما يخيف الجبهة وامتداداتها التخريبية 

بالمنطقة.
الأخيــــرة  العيــــون  أحــــداث  وتأتــــي 
بمــــوازاة مع زيارة يقوم بهــــا وفد وزاري 
إلــــى الأقاليــــم الجنوبيــــة يتقدمــــه رئيس 

الحكومة سعدالدين العثماني.
وبيّــــن العثمانــــي أن هــــذه أول زيارة 
الأقاليــــم  لجهــــات  للحكومــــة  جهويــــة 
الجنوبيــــة للمملكة، والتي تهدف إلى دعم 
الجهويــــة المتقدمة، وتجســــيد سياســــة 
القــــرب والإنصــــات، عبــــر التواصــــل مع 
المنتخبين ورؤساء الجماعات (البلديات) 
على مستوى الجهة، من أجل التعرف على 
المشــــكلات التي تواجهها الجهة، وكيفية 
ســــير ورش تنزيــــل الجهويــــة المتقدمة، 
وكذلك تقدم المشــــروعات على المستوى 

الجهوي.
وأشــــار رئيس الحكومة المغربية إلى 
أن المنهجية المعتمدة في هذه الزيارات، 
تقوم أساســــا على انتقــــاء فريق حكومي 
للزيارة يتناســــب وأولويات الجهة، حيث 
تتــــم مناقشــــة أوضاعها بشــــكل مســــبق 
لتقييــــم المشــــاريع التــــي تســــير بوتيرة 
طبيعية، والمشــــاريع التــــي قد تعاني من 
صعوبــــات أو تعثــــرات فــــي إنجازها، مع 
العمل على جعل الزيارة مناســــبة لتجاوز 

الصعوبات والمشاكل العالقة.
وحذّر مراقبون من أن الخلايا النائمة 
لجبهــــة  المواليــــة  الجنوبيــــة  بالأقاليــــم 
البوليســــاريو تتحين الفرص للتشــــويش 
علــــى كل المبــــادرات الهادفــــة إلى تطوير 
الجهــــات الجنوبية اقتصاديــــا وتنمويا، 
على اعتبــــار أن أي تقدم يحــــدث في هذه 
المنطقة على مستوى العمران والاستثمار 
يفنــــد كل الأكاذيب التــــي تروجها الجبهة 
الانفصاليــــة، ويعريها أمام المؤسســــات 
العالميــــة التي تزور الأقاليــــم وتقف على 

المنجزات هناك.

 طرابلــس – أعلنـــت وزارة العـــدل في 
حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، 
عن  الســـبت، الإفراج ”لـــدواع صحيـــة“ 
البغدادي المحمودي آخـــر رئيس وزراء 
فـــي عهد معمر القذافي، الذي صدر بحقه 

حكم بالإعدام قبل أربعة أعوام.
وكان المحمـــودي اعتقل في 2011 في 
جنوب تونس عندما كان يحاول التســـلل 
إلى الجزائـــر المجاورة، قبل ترحيله إلى 

ليبيا في يونيو عام 2012.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها 
الرســـمية على موقع فيسبوك إن قرارها 
الإفـــراج عن المحمودي جـــاء ”بناء على 
توصية مـــن اللجنة الطبيـــة المختصة، 
بشـــأن ضرورة خضوع المعنـــي لرعاية 

طبيـــة خاصة فـــي مراكـــز متقدمة خارج 
المؤسسات العقابية“.

وأضافـــت أن هـــذه الخطـــوة تمـــت 
”اســـتجابة لاعتبـــارات الرأفـــة والرحمة 
الإنســـانية التـــي تشـــكل جوهـــر مبادئ 
حقوق الإنســـان، دون أن يعـــدّ ذلك إنهاء 

للمتابعة القضائية للمعني“.
أدين  الـــذي  المحمودي  والبغـــدادي 
بمحاولة قمع الانتفاضة الشـــعبية التي 
انطلقت شـــرارتها في فبراير 2011 وجلب 
المرتزقة إلى جانب إهدار المال العام، هو 
أحد ثمانية مســـؤولين سابقين في نظام 
العقيد الراحـــل معمـــر القذافي، صدرت 
بحقهـــم أحكام الإعدام ”رميا بالرصاص“ 
مـــن قبل محكمة ليبية في 2015. ولم ينفذ 

الحكـــم نظـــرا لعـــدم مصادقـــة المحكمة 
العليا الليبية عليه. وتقدم محاميه بطعن 
في حكـــم محكمة الاســـتئناف والمطالبة 

بإيقاف تنفيذه.
وواجـــه المحمـــودي، إضافـــة إلـــى 
مجموعة من رموز القذافي، تهما جنائية 
عـــدة، بينها قتل المتظاهريـــن العزل في 
2011، وإشـــعال الحرب الأهلية، وارتكاب 

جريمة الإبادة الجماعية.
وكان البغـــدادي المحمـــودي أكد في 
تصريحـــات نقلها عنه محامـــوه، عندما 
كان معتقـــلا في تونـــس، تمويل القذافي 
لحملة نيكولا ســـاركوزي الانتخابية في 
2007 بخمسين مليون يورو. وغرقت ليبيا 
في فوضى أمنية وسياسية بعد الإطاحة 

بنظـــام الزعيـــم الراحـــل معمـــر القذافي 
أواخر عام 2011.

وتديـــر البلاد خصوصـــا، حكومتان 
الوفـــاق  حكومـــة  الأولـــى  متنافســـتان: 
الوطني المعترف بها دوليًا ويديرها فايز 
السراج، والثانية سلطة موازية في شرق 
البـــلاد يدعمها ”الجيش الوطني الليبي“ 
بقيادة المشـــير خليفـــة حفتر. ويخوض 
الجيش الليبي حاليا معركة في العاصمة 
الليبية طرابلـــس لتحريرها من الإرهاب 
وسطوة الميليشـــيات، ويثق الجيش أن 
فـــي تطهير ليبيا من الجماعات الإرهابية 
خطوة أساسية لخلق ظروف مواتية لحل 
سياســـي دائم ينهي الصـــراع الدائر في 

البلد منذ سنوات.

البوليساريو تحرّض على 
الفوضى في العيون المغربية

الإفراج عن البغدادي المحمودي لدواع صحية

تتويج المنتخــــــب الجزائري بالكأس الأفريقية اســــــتتثنائي يتزامن مع فترة 
ــــــة تمرّ بهــــــا الجزائر أعقاب اســــــتقالة الرئيس الســــــابق عبدالعزيز  انتقالي
بوتفليقة، ويحيي آمال الجزائريين في تحقيق انتصارات سياســــــية موازية 

بفرض مطالب الحراك الشعبي بتغيير النظام الحاكم بشكل كامل.

دعم منتخب الجزائر لمطالب التغيير 
يحرج السلطة

انتصار المنتخب الجزائري، 
انتصار استثنائي يرتقي إلى 

أن يكون انتصارا يكرس 
حتمية التغيير والانتقال في 

كل المؤسسات ومفاصل 
الدولة

العناصر الموالية 
للبوليساريو لم يعد 

لها ما تقدمه سياسيا 
وتنظيميا، لذلك قامت 

باستغلال احتفالات كرة 
القدم من أجل التهييج 

ودفع القاصرين والشباب 
للاصطدام مع الأمن

في انتظار انتصار إرادة الشارع 

الانفصاليون ينغصون فرحة الجماهير المغاربية

صابر بليدي

ب رض ب

صحافي جزائري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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